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الطائر والنخلة.. جانب من تجربة حسب الشيخ جعفر الابداعية

اغــربــة واتــربــة.. صحــائف الـشـيخ الـســـاهي بـن يقـظــان
طريق،

كمــا تتــراكم الـصحـون فـوق الـصحـون، ذو
النون لم

لم يبرح بـجوف النون، أحب عـواء الذئاب
البعيدة،

أنا جئت سور الصين.. الخ(
وقـــد كـــانـت اسـتـهلالات تـبـــرق اشـــاراتهـــا
الـصــوتيــة العــاليــة بعــد الــزوال الــزمــاني

الذي حصل:
)1-صديء السماور،
والتقت بين الزوايا..

خيم العناكب في الدخان الرخو..
كالغبش البليد.

2-وتـخـلـل المـقـهـــــــى الــبـلـــــــى، واحـــــــدودب
الساقي الوحيد

3-واستوحشت في ضوئه الخابي المرايا
4-وخبت بأخيلةٍ لها..

5-وتبدل المتعهدون!
وطوى الردى صحفاً..

ما انفك الضيوف يتداولون الرأي في
انـبـــائهـــا ويخـففـــون شـــاي الــظهـيـــرة في

اختصام
6-صديء السماور، والتقت عاماً فعام

خــــيــــم الـعــــنـــــــــــــاكــــب في الجــــيـــــــــــــوب وفي
الحنايا!(... )قصيدة الخواء(..

لقـد اسـتطـاع الـشـاعــر ان يجعل بـوضـوح
مـن )الخــواء( دالــة زمـنـيــة زوالـيــة.. وكـم
كـانـت القصـديـة اللغـويـة الفنيـة متـمكنـة
هـي الأخــرى في تكــرار حــرف )الخــاء( في
غــايــة جمــاليــة لتــوحيــد المنــاخ الـشعــري

العام..
ان تحلــيل الــشـكل الـبـيـــانـي يــشـيـــر إلـــى
نقــاط انقلاب صغــرى وكبــرى، ومثل هـذا
التحلـيل يشير شعوريـاً اولا شعورياً.. إلى
ان احسـاس الشاعـر بالخـواء قد تـدرج هو
الآخــر بـين فجـيعــة كـبــرى وصغــرى، وقــد
جـاء هـذا الاحـسـاس في صحـائف الــشيخ
الــســاهـي بـن يقــظــان بــصــوت )الاغــربــة
والاتربـة( في توليفيـة فنية / جمـالية من

الخواء واليه.
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أغربة التهاني
وسألته عما يرى..

في العالم الدامي القبيح
فسمعته ملء المسامع

قائلاً متحسراً:
أنا لا ارى في الارض..

الا ما ترى
فدع الفصاحة وأملأ الكأس الصفيح..

خمراً،
فمذ صب النحاس..
علي والتف الحجر

وتصايحت..
سحراً على كتفي اطيار السما

وأنا..
أمد الكأس فارغة فما

يــنــصــب فــيهـــــا.. غــيـــــر أوشـــــال المــطـــــر..
)قصيدة صبيحة عيد(.

قصـائـد )أغـربـة وأتـربـة( تحـولات شعـريـة
قــصـــــديـــــة في شــــــاكلــتــين مــن )الـــــسهـــــو
والــيقــظــــة(، في نمــطــين مــن الــتحــــولات
الجمـالية الـتي تصطف في مـرايا الشـاعر
المــتعــددة: فـمـن الاشـتـبـــاك مع الحـيــاة..
يرمي / طـائر النخلة والسيـدة السومرية
)اسلحتـه الاولى( )عـبر الحـائط( شـاهداً

جديداً يتأمل من وحدته لا في وحدته:
فرأيتني فيما يرى المتسامرون

غرداً..
أجيء إليّ..

من خلل المرايا
إن الخـــــــــواء والاحـــــــســـــــــاس بـه في هـــــــــذه
القـصــائــد لـم يكـن ســوى مــرثـيــةٍ لــزمـن
إنفلـت من بين يـدي الشـاعـر وعلـى مـرأى
مــنه، وقـــد وقف مــتحــســـراً علــى طـللـيــة
زمــانـيــة لامكــانـيــة فــاسـتعــاض بــدلالات
مــوحيــة غيــر زمـنيــة، جـعلهــا اسـتهلالات
لـلقــصــائــد لـيــشـيــر عـن بعــد، لـفجـيعــة

حياتية / زمانية..، وهكذا:
)صـــديء الــسـمـــاور، لـم يــبق في الــضـــوء

المضبب،
غـيــر طــاولــةٍ اخـيــرة، خـبـت كل نــافــذةًٍ أو
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الـــــــشـعــــــــــري: في الـــنـــمـــــط الاول تجـــيء
القـصيدة علـى شاكلـةٍ بالـسرد الـقصصي،
وتخلــو عــادةً مـن الـضــربــة الفـنـيــة الـتـي
تحـكم نهـايـات الـقصـائــد، كمــا في النـمط
الثـاني، حـيث تنـتهي القـصيـدة بـانـسيـاب
يـوحي بـانهـا لم تـنته بعـد.. ويتـمثل هـذا
الـنمط في قـصائـد )زامر الـريح، القحط،
الجـنيـة، الـعثـرة، الجـراد، الـطـبل الكـبيـر،
الضـوء القديم، في المـرفأ المتجـدد، الخان،
العـكـــاز، الخـــواء(.. وان هــــذه القــصـــائـــد
تقترب اكثر من غيرها من روحية قصائد
)كــــــران الــبــــــور( بــــشـكـل او بــــــآخــــــر رغــم

الاختلافات التي اشرت اليها سابقاً.
فيما رأى غيري..

رأيت غمامة موبوءة
هبطت على الارض الرؤوم

وقد اعتصمت..
بصمت من صمتوا ولاذوا..

بالصاغرين الناظرين وراء..
نافذة الأفق العبوس

وصببت
ملء فمي الكؤوس
متلاهياً عما يدور

وقلت عن كثب تفوت.. )قصيدة الجراد(.
امــا الـنمـط الثــاني الــذي تمـثله قـصــائــد
)ســور الـصـين، صبـيحــة عيــد، الـطــوفــان،
المـرايـا( فـان القـصيـدة تـأخـذ منحـى آخـر
مـن التـشـكيل الـشعـري.. حيـث تبـدأ عـادة
بــصـــوت الــشـــاعـــر العـــالـي، صـــوت شـبــيه
بالـصراخ )أنـا(، وهذه )الأنـا( هي الـلازمة
الافـتتــاحيــة لكل هـذه الـقصـائــد.. وفيهـا
يبـدو تفـاعل الـشـاعـر اكثـر حـرارةً من ذي
قـبل وربمــا مـــرد ذلك، كــونـه يقـتــرب مـن
مـــوضـــوعـــات مـحلـيــــة تحفــــر بعـيـــداً في
مـكـنـــونـــات خـــزيـن الــشـــاعـــر الـــشعـــري
والحيــاتي.. وتـضعه في مــواجهــة شعــريــة

اكثر تفاعلاً وتداخلاً مع موضوعه:
أنا جئت فجر العيد

تمثال الفتى الحسن بن هانئ
فأطرت بين يديه
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الـطفولة عـادة قديمة تـقام طقوسهـا عند
انــتهــاء الــشـتــاء.. حـيـث يــرحـب الـنــاس
بمقـدم الـربيع مـضحين له بـالنـذور الـتي
تكـون عـادةً أكـوامـاً من الـقش تـشعل النـار
فيها وترمى إلى الماء لتطفو ملتهبة فترة
من الــزمن. وقــد يـضــربــون علــى جــوانب
اكـــــواخهــم كـــــأنهــم يــطــــردون اشــبــــاحــــاً،
والجـنـيــة ذات الــشعــر الــذهـبـي تعـيــش في
قــصــرهــا في اعـمـــاق الهــور، حـيـث يــصـب
الـنهــر الــذي تجثـم علــى جــانبـيه القــرى،
وهـي الحلم الجـميل الـذي يـشــد افئــدتنـا
الـيه كل ربـيع حين يـخضـر الهـور ويـزهـر،
وتــنحـــدر الـــزوارق بحـثـــاً عـن الــسـمـك او
لتعود ملأى بالبردي او القصب الاخضر،
ولكن زورقاً ما قد يتخلف، وينتظر الأهل
عودته عبـثاً ويقولون لنا انه اسير الجنية
الــذهـبـيــة ونـتـصــوره مكـبلاً بجــدائل مـن
ـــة(. وكـــذلـك )الـــرمـــوز شعـــرهـــا الــطـــويل
الجـــــديـــــدة( اســتـلهـــــام روح الحـكـــــايـــــات
والخـرافــات وشحـنهـا بـدلالات عـصـريـة..
تطـويع المـوسيقـى لاعمـال شعـريـة كبيـرة،
خلط ومـزج الـبيئـات المـتضـادة والمتبـاعـدة
في اسـتــذكـــارات شعــريــة عـمــيقــة الـفهـم
والــوقع.. الخ، اضــافــة إلــى كــونه الـشــاعــر
المـتفــرد بــذاكــرة تـنفـلت بـعيــداً عـن سيــاج
ــــالهـم الـبـيـتـي في الـــدار، غـيـــر مـنــشـغل ب
حـدوده المـألـوفـة.. إنه خـارج هـذه الحـدود
في تــأمـلاته الــشعــريــة.. مـن هـنـــا يكــون
الاعـتقــاد جــازمــاً...ان استــدراك الـشــاعــر
ـــالكــامل مـن ردود فـعل وقع غـيــر مـتــأتٍ ب
مجــمــــوعــته )كــــران الــبــــور( في الــــوســط
الــثـقــــــافي او في عــمــــــوم المــنــــــاخ والــــــذوق
الـشعــريين. إن هــذا الاستــدراك هــو جــزء
آخـر من تحـولات شعـريـة فـنيـة وجمـاليـة
يــسعــى الـيهــا الـشــاعــر حثـيثــاً وبــانفــراد
واضح على طول خط مسيرته الشعرية.
في قـصائـد )أغربـة وأتربـة(.. وهي قصـائد
تــــــأمـلات تــنــبــــش في مــــــوضــــــوع الخــــــواء
والـوحشـة والوحـدة كمـا اوضحت.. تـأخذ
القــصـيــدة فــيهــا نمــطـين مـن الـتــشكــيل
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الاجـتمــاعيــة مع تــركـيبــة اسم الـشــاعــر،
فالـساهي لا يـتعدى كـونه الشـاعر حـسباً،
الـــــســـــــاهــي عــن كـل شــيء ســـــــوى المجـــــــد
الشعـري، ويقظـان هـو الأب )أب الشـاعـر(
فعلاً، بمـا عـرف عنه مـن يقظـة مبكـرة في
ريف مـــديـنــته الجـنـــوبـيـــة )المـيـمـــونـــة -
السلام - قـرية )ابـو انعيـجة( - مـحافـظة
ميـســان(. قصـائـد )اغـربـة واتـربـة( تجيء
بلغة غير تلك اللغة الـقاموسية في )كران
البـور(.. لغـة واضحـة حتـى وان كــانت من
خارج القاموس الشعـري المألوف للشاعر،
والــتـعـلــيـل هــنــــــا ربمــــــا يــنـــطــــــوي عـلــــــى
الاستـنتــاج من ان الـشـاعــر استــدرك ثقل
لـغته وغــرابتهـا في )كــران البـور(.. وحـاول
ان يتنفـس لاحقاً في جـو ليـس بالـضرورة
ان يكــون خــانقــاً. امــا الـبـنــاء الــشعــري..
فـــانه هـــو الآخـــر اقل صـــرامـــة مـن بـنـــاء
قصـائـد كــران البـور، رغـم التـزام الـشـاعـر
بالتقفيـة الخارجية والـداخلية في معظم
القــصــــائــــد.. ولـكــن بــشــكل يــبــــدو اكــثــــر
ـــاً، وهـنـــا لا اريـــد ان انفـتـــاحـــاً وانــسـيـــاب
)اتـــصـــــــور( ان الاســتـــــــدراك، اســتـــــــدراك
الـشاعـر يجيء بمعـزل عن ذائـقته الفنـية
المـتصـاعـدة، وبـرنــامج مـشــروعه الـشعـري
خــاصــة والــشــاعــر حــسـب الــشـيـخ جعفــر
الذي عـرف عنه دائمـاً اكتشـاف المسـاحات
الـشعـريـة غيـر المـأهـولـة - علـى علـمٍ دقيق
بفــنه وتحــــولاته الجـمـــالـيـــة.. )ظـــاهـــرة
التـدوير التي الـتصقت بفنه، الالتـماعات
الفـولكلورية والاسطـورية من ريف جنوب
العــراق، وتطـويعهـا مع مـا هــو عصـري(..
في )الـربــاعيــة الثــالثــة مثلاً(.. اشـارة إلـى
القــارب الــذهـبي )الــذي حــدثــونــا عـنه في
طفــولـتنــا، وقــالــوا: انه كــامـن تحت الـتل،
وفي اعــمــــــاق اللــيـل يخـــــرج مــن مـكــمــنه
ليـطفــو، ذهـبيــاً في الـليــالي المـقمــرة علــى
ذرى الــتـلال او سـفــــــوحـهــــــا، وفي المـقـــطـع
ـــو الــصـبـــايـــا الـثـــالــث في القــصـيـــدة تــتل
نــشيــدهن إلـى الـنهــر، وهن يــشعلـن النـار
ويـلقــين بهــا إلــى المـــاء، وفي القــرى، ايــام
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مــر احــدهم بــراهب في عــزلـته، فقــال: يــا
راهــب! لقـــد تعـجلـت وحــشــة الــوحــدة..،
فقــال الــراهـب، يــا فـتــى! لــو ذقـت حلاوة
الــوحــدة لاستــرحت الـيهــا مـن نفــسك...
ـــربـــة(...، )مقـــدمـــة قــصـــائـــد اغـــربـــة وأت
الـوحـشـة والـوحـدة اذن، هـي الثـيمـة الـتي
تـتـنفــس فـيهــا ومـنهــا قـصــائــد / اغــربــة
واتربـة / للـشاعـر الكبـير / حـسب الـشيخ
جعفــر/.. وهي قـصــائــد لاحقــة لاعمــاله
الـــــشـعـــــــريـــــــة.. وتجــيء عـلـــــــى هـــــــامـــــش
مجـمــوعـته الــشعــريــة / كــران الـبــور /..
الـتي قــال عنهـا ذات مـرة وهــو في معـرض
اجـابـته عن غـرابـة اللغــة، والبنـاء الصـارم
فــيهــــا.. مــن انه اراد ان يــتــنفـــس في جــــوٍ

خانق.
وقـصائـد )أغربـة وأتربـة(.. قصـائد تـضاء
وتــــــوجه مــن )الخـــــارج(.. مــن انهـــــا )مــن
صحــائف الـشـيخ الـســاهي بـن يقـظــان(..
والـقــنــــــــاع هــنــــــــا مــتــــطــــــــابـق في دلالــتـه
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كـــان الاخ والــصــــديق )هـــادي الــسـيـــد( جـــزءاً مـن
التــاريخ الـثقــافي العــراقـي العــام، وبــالــذات تــاريخ
التمرد على النمـطي والتقليدي في الثقافة، ومع
ان هـــادي لـم يـتـــرك اثـــراً يــشـيـــر الـيه )لـــوحـــة او
قصيدة او رواية..( ألا انه كـان بامكانه - ان يترك
اثــاراً فـنـيــة وادبـيـــة في الفـن الـتــشكـيلـي والــشعــر
والقصـة، الـوعي الحـاد لهـادي بـالـوجـود جعل من
حــــدوسه الــثقــــافـيــــة، تـتــــرى في وعـيـه علــــى نحــــو

متسارع.
وكان اجتمـاعياً، وودوداً إلـى الحد الـذي احب فيه
الجـميع، وبادله الجمـيع المحبة، الا ان مشـاكساته
كـانـت تلقي بـظلالهـا علـى علاقـاته الاجـتمـاعيـة،
كـان يـردد في الـشــوارع وبين الاصـدقــاء "فقـراء يـا

هادي السيد .. رحل ملوحاً بيده وروحه
الـثبـات بحـيث تمكـنت مـنه، فتـمظهـرت في سلـوكه
وارائـه وتكيفـه الاجتمـاعي. كـان يعـانـي من القهـر
المرضي فيتذكر آلام الناس فتدمع عيناه فيبكينا،
هـادي الاريحـي الطـيب الاجـتمـاعـي الاخ الحنـون
والـصــــديق الـــوفي، والمـثـقف الالمعـي، يـتحـــول إلـــى
وحـيــــد تــتقــــاذفه شــــوارع بغــــداد وفـنــــادقهــــا. كــــان
الجـميع يحـزن لمـا تـؤول اليه احـوال هـادي لان كل
مــن يلــتقـيـه يجــــد فــيه انـــســــانــــاً في غــــايــــة الـنــبل

والعقل المستنير.
يــا لــشحــة الــدمــوع يــا ابــا )حـسـن(، اخبـــرني ابــو
حـيــــدر انك قــــد رحلـت فـتـــركـت )قـــاسـم وجـــاسـم
وباسـم وسمية وبـاسمة.. والـوالدة(. وتركـتنا نحن
اخــــوتـك واصــــدقــــاءك.. وتــــركـت الـفقــــراء الــــذيـن

احببتهم ومنحتهم بعض روحك.
هكـذا اذن يرحل ابـناء العـراق ضحايـا السيـاسة..

وحيدين يلاقون مصيرهم المحتوم.
ان هادي السيد حرز نجـم ثقافي اطفأته السياسة
ودمـــــره الـــتفـكــيـــــر، وحــيــــــاته روايـــــة عــن الـكـــــائــن
الانــســانـي الــذي يـتعــذب مـن اجل الآخــريـن اولاً،
ومن اجل ذاته ثانيـاً. تركنـا )ابو حسـن( وهو يلوح
بـيـــــده، وروحه: وعــــزائـي لـلعـــــائلــــة والاصــــدقــــاء..

ولنفسي.
و)فقــراء يــا وطـني نمــوت وقـطــارنــا ابــداً يفــوت -
ونحـن من مـنفــى إلــى مـنفــى... ومن بــاب لبــاب..

نذوي كما تذوي الزنانيق في التراب(.

وطـني نمــوت.. وقـطــارنــا ابــداً يفــوت.. ونحـن من
مـنفـــى إلـــى مـنفـــى.. ومـن بـــاب لـبـــاب نـــذوي كـمـــا

تذوي الزنابق في التراب..".
كان معجـباً بكامو وسارتر وبيرس وبمظفر النواب
وفــوزي كــريم وجــان دمــو وبـــاروخ سبـينــوزا، وكــارل
مــــــاركـــــس وسلــمــــــان يــــــوسـف سلــمــــــان وأدونــيــــس
وسـيجـمـــونـــد فـــرويـــد...والــسـيـــاب وفــــائق حــسـن

وبيكاسو.. الخ.
كان يسارياً منذ المتوسطة فالاعدادية وحتى كلية
العلــوم الـتـي رقـن قـيــده فـيهـــا بعــد ان تحــول مـن
التفـكيـر العـقلاني إلــى التفـكيـر الـوجـودي الـذي
انـعكـــس علـــى كـل مجـــريـــات حـيــــاته. ابــتعـــد عـن
الـيسـار لـيقتـرب من دوامـة القلق الـوجـودي، فهل
كـان هـادي فيـلسـوفـاً وجـوديـاً مـارس الـوجـوديـة في
الحياة علـى نحو نهلـستي؟ في كلـية العلـوم مارس
هــادي الفـن التـشـكيـلي فـــرسم لــوحــات اعـتبــرهــا
الفنـان رياض الخـياط عـلامة عـلى مـوهبـة كبـيرة

في الفن التشكيلي.
الانعـطــافــة الحــادة الـتـي دمـــرت القـــدرة الخلاقــة
لهــادي الــسـيــد كــشخـصـيـــة ثقــافـيــة، كــانـت وعـيه
الوجودي بمـأساوية المـصير الانسـاني تلك الفكرة
التـي نخــرت روحه ودمــرتهـا وازاحـت حلـمه بـبنـاء
عــــــالــم افـــضـل للانـــــســــــانــيــــــة.. ورغـــم محــــــاولات
الاصـدقاء تـبديـد الفكـرة التـسلطيـة - القهـرية -
التي كـانت تهـيمن علـى تفكـيره الا انـها كـانت من

ضـيـف ملــتقــــى حــــوار، بــــالــتعـــــاون مع المـنـتـــــدى العــــراقـي
الأستــرالي، الــدكتــور حـسـن الجنــابـي في محــاضــرة شـيقــة
بحـثت الأمل في عـودة الأهـوار العـراقيـة إلـى سـابق عهـدهـا
قـبل عـملـيـــات الــتجفـيف المـــدمـــرة الـتـي تعـــرضـت لهـــا في

ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وقدم المحـاضر، الذي يعمل حـالياً مسـتشاراً في وزارة الموارد
المـــالـيـــة، والمــســـؤول المـبـــاشـــر عـن مــشـــروع احـيـــاء الأهـــوار
العـــراقيــة، مـسـتعـينــاً بــالـصــور والخــرائـط شــرحــاً مـطــولاً
وشيقـاً لمـراحل تجـفيف الأهــوار التـي تمت في عهـد لـنظـام
الـصـدامـي، معـرجــاً علـى أثــر تلك الـعمـليــات علـى انـسـان
المنـطقــة والـنبـــات والحيـــوان والبـيئــة الاقـليـميـــة عمــومــاً.
وشــرح المحــاضــر بــالـتفـصـيل الخـطـط المعـتمــدة أنــذاك في
الـتجفـيف ومكـرهـا إذ حــولت مـسـاحـات الأهـوار الـشـاسعـة
إلى مناطق جرداء غير مـأهولة وكانت تضج بالحياة قبلها
وبـدعـاوى مـختلفـة. وأشـار المحـاضـر إلـى مـا يعـده مـن أهم
الأسـبــاب الـتـي دفعـت الـنـظــام الــســـابق إلـــى تجفـيف هــذه
المنـاطق بـالقـول أن ذلك تم بـسـبب حـالــة الاكتفـاء الـذاتي
الــذي يـجعل مـن سكــان الأهـــوار لا يحـتــاجـــون للـحكــومــة
المـركـزيـة بــأي شكل مـن الأشكـال، وهـو مـا اعـتبــره النـظـام
الـســابـق بمثــابــة تحــد لـسلـطــاته، وقــال الجنــابي أن الأمــر
ينطـبق بدرجـات متـوافتـة على المـناطـق الكرديـة في العراق
والتـي تعـــرضت بــدورهــا إلــى هـجمــات الــسلـطــة الـســابقــة
بــاسـتمــرار. كمــا أشــار إلــى تجــاوزات النـظــام الـســابق علــى
مـنـــاطق الأهـــوار أيـــام الحـــرب العـــراقـيـــة الإيـــرانـيـــة وفـتح

محاضرة موسعة عن إحياء الأهوار العراقية

العـديـد مـن الطـرق الجـديـدة، وتحــويل ميـاه نهـري دجلـة
والفـرات عن مـســاريهمــا المعتـادين تــاريخيـاً مـن أجل خنق

مناطق الأهوار وقتلها وتشريد سكانها.
ثـم انــتقل المحـــاضـــر إلـــى شـــرح أهـم الخـطـط والخـطـــوات
الفعـليـــة التـي اتخــذت علــى طــريق بــرنــامج اعـــادة إحيــاء
وتــأهيل الأهـوار العــراقيـة، والـتي بـدأت بعـد سقــوط نظـام
صدام مباشرة في العام 2003، مـوضحاً أن عودة تدفق المياه
إلـى المنـطقة قـد شكل تحـولاً كبـيراً إذ عـاد مع هذا الـتدفق
للأرض اخضـرارها كـما عـاد سكـانهـا من المنـاطق المختلـفة
الـتي نـزحــوا إليهـا في الأعـوام الـسـابقـة وكــذلك مـا يـتعلق
بــالـطـيـــور وبعـض الحـيــوانــات الـتـي تعــد مـنـــاطق الأهــوار
العراقية موطنـها الحقيقي. وأشار المحاضـر إلى استطاعة
العــراق بعــد هــذه الجهــود الانـضمــام إلــى أكبــر المــؤسـســات
العـــالميــة المعـنيــة بـــالمنــاطق الـــرطبـــة. كمــا تحـــدث عن أبــرز
المـشـاكل الـتي تــواجه عمـلهم في إعــادة الحيـاة بـشكل كـامل
لمنـاطق الأهوار، ومن ذلك ضعف الـوعي الشعـبي والرسمي
بـــأهـمـيـــة مـنـــاطق الأهـــوار بـــالـنــسـبــــة للعـــراق بــشـكل عـــام
ولـسكــان المنــاطق الجنــوبيـة بـشكل خـاص) وقـدر المحـاضـر
عــدد سكــان المنــاطق المــستـفيــدة فــائــدة مبــاشــرة من عــودة
الحـيـــاة لمـنــــاطق الأهـــوار في أربـع محـــافــظـــات في الجـنـــوب

العراقي  بحوالي خمسة ملايين نسمة(.
وطرح الدكتـور حسن الجنابـي في ختام محاضـرته الشيقة
مـــــا يمـكــن عـــــده آمــــــال وأحلام الجــمهــــــور بعـــــودة الحــيـــــاة
للـمـنـــاطق العــراقـيــة الـتـي شهــدت بــروز أولــى الحـضــارات
ومنهـا انـطلـقت رحلـة الـكتـابـة إلـى العــالم، مـشيـراً بـشكل
خاص إلـى الخطـط الموضـوعة والـرؤى المتعلقـة بالمـستقبل

القريب لمناطق الأهوار العراقية.
ولقــد حـضــر الأمــسـيــة الـتـي قـــدم محــاضــرهـــا للجـمهــور
الدكتـور ضياء البكـري أستاذ البـيئة في جامعـة سدني عدد
كـبـيــر مـن المـثقفـين وأبـنــاء الجــالـيـــة العــراقـيــة في ســدنـي،
والذين كانت أسـئلة بعضهم تمثل استكمـالاً لما بدا محاوراً
لـلمحـاضـرة والقـاء المـزيــد من الأضـواء علـى أبـرز المـشـاكل
الـتي ظهـرت للـحيلـولـة دون عــودة منـاطق الأهـوار لـسـابق
عهـدها، وكـذلك بروز دور النـوادي والجمعيـات المعنيـة بهذا
الـشأن، والمـدعومـة من بعض الـدول الأجنبيـة أو تلك التي
شكـلها مـواطنـون مخلـصون محـبون لمـناطق  الأهـوار، وأثر

تلك الجمعيات بالارتقاء بواقع المنطقة.  
جـديـر بـالـذكـر أن الأمـسيـة القـادمــة لملتقـى حــوار ستكـون
مخصصـة لتجربة الشاعر العراقي فاضل الخياط، والذي
يقـيـم في ســـدنـي مـنـــذ حـــوالـي عقـــد كـــامل، حـيـث سـيقـــرأ
الـشــاعــر آخــر نمــاذجه بــالإضــافــة إلــى قــراءة شهـــادات عن

تجربته الشعرية.

  من كتاب المواقف العراقي 
عمار كاظم محمد 

موقف الطائفية:
أوقفني في الطائفية وقال لي :

قد خلقتها على هيئة مسخ بعين واحدة 
فتابعها أعور ولو كان ذا عينين 

وقال لي : كل الورى خلقي 
وأنا أولى بحسابهم منك 

فلا تنصب نفسك مكاني فتكفر 
وقال لي : السلام من أسمائي 

فمن رآني حربا رددتها عليه . 

موقف الأبرياء:
وقال لي : الأبرياء حرمتي 

فمن انتهك حرمتي باسمي فقد افترى علي 
والويل له من ناري 

وقال لي : من أطاعني فقد عصى نفسه 
       ومن عصاني فقد أطاع هواه 

       فما أقل العاصين !!!!
       وما أكثر الطائعين !!!! 

موقف الإنكار
أوقفني في الإنكار 

فرأيت بحرا من الدماء 
وطيوراً خضراً باكية في الملكوت 

وميزاناً مائلاً في الأفق المحمر 
وقال لي : أنا العدل حيث لا عادل غيري 

      وأنا الشاهد حيث لا رقيب 
     فمن عبث بميزاني أغرقته في البحر حتى يعتدل الميزان

وقال لي : كل طير في ملكوتي 
        روح حلت بحماي 

     فأين يفر عني من أفزعها 
وقال لي : ما من ظلامة إلا آخذة بعنق ظالمها 

       يوم نلزم كل طائره في عنقه          
        ونورده مورده .

مخاطبة:
يا عبد من رحم عبادي 

فقد وسعته رحمتي 

ريسان الخزعلي

علي الاشتر

ومن اساءهم 
فحق لي أن انتقم لهم 

فانظر انتقامي وانظر انتقامك 
يا عبد ما من جرح إلا وهو فم عندي 
فانظر إلى الشاكي  والى المشتكى له   

يوم )تكـلمنا أيـديهم وتشهـد أرجلهم بما كـانوا يكـسبون(.          
         

يا عبد لا تخف ممن يجاهرك العداء 
ولكن احذر من يتباكى عليك 

وخنجره وراء ظهره . 

أقيمت في سدني وحضرها جمهور غفير من أبناء الجالية:

سدني خاص بالمدى


